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ة الخطاب القصصي عند السعید بوطاجین بن

م أنموذجا "  "قصة خطیئة عبد الله الیت

ساكر حسیبة

تبسة- جامعة الشیخ العربي التبسي 

:الملخص

ت ومميـــزات الخطـــاب القصصـــي للقـــاص الجزائـــري الســـعيد يعـــد هـــذا البحـــث محاولـــة متواضـــعة للكشـــف عـــن مكـــو

قصــته  موعــة القصصــية " عبــد الله اليتــيم " بوطــاجين، حيــث اتخــذ أنموذجــا " مــا حــدث لي غــدا" الثاويــة ضــمن ا

.لهذه الدراسة

السعید بوطاجین; قصصي; یة، خطابنب: الكلمات المفتاحية

موعة ال: أولا ):ما حدث لي غدا ( قصصيةبنية الفضاء في قصة خطيئة عبد الله اليتيم من ا

أنــه الفضـاء الأسـاس لأحــداث "الفضـاء المغلــق" سـندرس في هـذا العنصـر شــكلا محـددا مـن الفضــاء وهـو  ، وجـد

موعة القصصـية ، والغايـة مـن اختيـاره أنـه يكشـف عـن التوجـه العـام لهـذه "مـا حـدث لي غـدا" القصة المنتقاة من ا

.القصة، والأهم من ذلك فهو يسعى إلى تكوين خصائص تمنح الخطاب خصوصيته المكانية

:عتباره فضاء مغلقا دارت فيه أحداث القصة السالفة الذكر" قصر العدالة " لذا سنتناول في هذه القصة 
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.قصر العدالة: فضاء مغلق-1

L’espace fermé:الفضاء المغلق-أ

ــا، فهنـــاك فضــاءات يســكنها الإنســـان،  يكتســب المكــان وجـــودا مــن خــلال أبعـــاده الهندســية والوظيفيــة الـــتي يقــوم 

.وأخرى يستخدمها في مآرب متنوعة، فقصر العدالة مكان يبحث فيه عن العدالة

.شكل الهندسي الذي يحبه ويتناسب مع عصرهلذا نجده ينتقل في هذا الفضاء ويشكله حسب أفكاره وتصوراته وال

م، فاتخــذ بــذلك  مــن هنــا تلقــف المبــدعون هــذا الفضــاء، وجعلــوا منــه إطــارا لأحــداث قصصــهم، ومتحــرك شخصــيا

ختلاف تصورات الكاتب، ولا تخلو قصص  .من هذا الفضاء المغلقالسعيد بوطاجينخصوصيات مختلفة 

ت الفضاء المغلق في قصة -ب ":ة عبد الله اليتيم خطيئ" مكو

لدلالات الإيجابية، إنـه ملجـأ للمظلـومين، لـه دور اسـتراتيجي في :قصر العدالة-1 يعد قصر العدالة لفظة محملة 

تحقيق العدالة، فينصف المظلـوم و يسـلط العقـاب علـى الظـالم، لكنـه قـد يتحـول رمـزا للظلـم والقهـر، إذا أصـيب بـورم 

.خبيث في أجهزته

، فقد شذ عن هذه الوظيفة، فيحضر نقيضـا للعدالـة مرادفـا للظلـم، )خطيئة عبد الله اليتيم(قصة أما قصر العدالة في 

شمئـــزاز نحـــو «لأنـــه اعتـــبر قـــول عبـــد الله  رجـــل هـــادئ، عـــدو للقـــوانين والحكومـــات والمؤسســـات الحاكمـــة، أشـــعر  أ

اقــب عليهــا القــانون، رغــم أن حريــة التعبــير حــق مشــروع يع، جريمــةi»معجــب بحيــاة القلقــين الســاخطين. البورجوازيــة

.لعبد الله، استخدمه ليعبر عن رأيه كشخص مثقف في حاضره الموبوء
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، فيلقون عليه القبض، ويمارسون )السلطة(من هنا تبدأ أزمة عبد الله، لأن موقفه هذا يعتبر خطيئة في نظر الآخرين

،ii»...وساقوه وجلدوه، ورفسوه واستنزفوه. ، ثم وضعوه في كيسجردوه من لسانه«عليه كل أنواع التعذيب، فقد 

فهذا أسلوب مألوف لدى الأنظمة الديكتاتورية ،iii»....وبـ.... أطفأوا السجائر في خديه والجبهة وتلاعبوا بـ«و

لذنب  اعترف فقط اعترف ما يضيرك إذا سجنت أو «والعنصرية، تعتمده لإجبار المتهم على الاعتراف 

.، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على الاستهتار في ممارسة السلطةiv»أعدمت

كما ينكشف أيضا الستار عن حالة التعفن والفساد، الذي يسود هذا المكان من خلال قول القاضي للمتهم 

إذن لابد من أتريد إخلاء المحاكم من القضاة والمحامين وإحالتهم على التقاعد الاضطراري؟ المنطق يقول أن يعملوا«

ء ما v»مجرمين أبر ، فيستحيل بذلك قصر العدالة إلى مكان يشوه القيم والحقائق، فيتآمر على المتهم وينسب إليه 

بتهمة عبد الله  فهة ومضحكة عندما يخبر ها «مفبركة، لذلك يسخر منه القاص، فيجعل القاضي يتحدث بلغة 

.vi»الأدلة كافية على خطيئته البشعةهي الغشالة أردف القاضي البغهان حاضغ ، و 

لإصدار الحكم على المتهم قبل سماعه  لتحقيق العدالة، بل أصبح مكا إن «فيبدو أن قصر العدالة لم يعد مكا

، فهو فضاء يبعث على الاشمئزاز والامتعاض، لأنه يقمع حرية الأفراد ويصادر vii»مصيرك قد قدر قبل مجيئك

.viii»ضوه، لم يقبلوا حضوره الشكليحتى المحامي رف«حقوقهم فـ 

هكـــذا، يســـتحيل هـــذا الفضـــاء إلى مكـــان للصـــراع بـــين عبـــد الله الشـــخص الضـــعيف، الـــذي يرغـــب في تغـــير الواقـــع، 

الــذي تخــرج مــن فمــه الكلمــات كأســنان المنشــار مفعمــة «فيصــطدم بقــوة مهيمنــة تمثلهــا شخصــية القاضــي الجاهــل، 

.يتأسس عليها الصراع داخل هذا الفضاء) الضعيف/ القوي(، فيمثلان ثنائية ix»لجهل تثير الغثيان
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( تطبـق المـادة«من هنا تصبح غاية هذا المكـان أن يظـل القـانون سـيفا مسـلطا علـى أعنـاق الثـائرين علـى الفسـاد،ف 

وقــد تميــز المكــان داخــل العمــل القصصــي البوطــاجيني.، علــى عبــد اللهx»)888(الشــادغ ) 88(مــن القــانون ) 08

:بما يلي

م لأبعاده ودلالاته-  .اختيار المكان بوعي فني، وإدراك 

.اعتماده على مكان واحد تدور فيه أحداث القصة، من أجل قيادة جيدة للمتخيل الحكائي- 

.اختلاس المكان دور البطولة من الشخصية- 

.كشفه عن بعض الجوانب الفكرية والنفسية للشخصية عن طريق وصف المكان- 

.تيار الوعي في تصوير المكاناعتماده على تكنيك - 

.استخدامه بعض الحواس في بناء المشهد المكاني كحاسة الرؤية- 

.هيمنة المكان المغلق الثابت في هذه القصة، أما الأماكن المفتوحة المتحركة فلم يرد ذكرها قط- 

.تضافر كل من السرد و الوصف في تقديم المكان- 

.القهر والاضطهادمحاصرة المكان الشخصية جعلها تعاني ألم - 

موعة القصصية: نيا ).ما حدث لي غدا: (الإطار الزمني في قصة خطيئة عبد الله اليتيم من ا

Le temps externe: الزمن الخارجي-1

تمـع، فهمـا يعتبر الزمن الخارجي هو الإطار الزمني الـذي يـؤطر أحـداث الروايـة أو القصـة لتـاريخ و ا ، فهـو مـرتبط 

يتسم بحركتـه المتقدمـة إلى الأمـام «ترف منهما الكاتب الخبرات و الرؤى و الأفكار التي تخدم نصه، كما مصدران يغ

xi.»تجاه المستقبل، و لا يعود إلى الوراء أبدا



ISSN 2170-0796 2017سنة 08العدد 09مجلة البدر المجلد 

280

و بمــا أن الســعيد بوطــاجين يعــيش هــذا الــزمن ، فقــد جــاءت قصــته معــبرة عــن التجربــة الإنســانية في الــزمن الخــارجي، 

الماضـي الحاضـر حينمـا تسـترجع الشخصـيات أحـداعلى البناء التداخلي للزمن، حيـث يقـتحم فيهـافنلفيها تعتمد 

قــد تقــع في المســتقبل ، فيغيــب الحاضــر و تكســر خطيــة  وقعــت في الماضــي، و تقفــز إلى الأمــام لتستشــرف أحــدا

لتقريب في القصة التالية.الزمن :و سنحاول تحديد هذا الزمن 

):خطيئة عبد الله اليتيم(ي في قصة الزمن الخارج-1-1

الســـعيد لا تخضـــع هـــذه القصـــة لـــزمن كرونولـــوجي محـــدد بـــه تبـــدأ و بـــه تنتهـــي و هـــذا مـــا ينطبـــق علـــى كـــل قصـــص 

ســتثناء إشــارتين-بوطــاجين بــل كــل مــا في الأمــر و نحــن نتتبــع ســير الأحــداث نكــاد لا نعثــر علــى إشــارات زمنيــة، 

لتقريــب الفــترة لنــا  ن الزمنيتــان اللتــان زمنيتــين حــدد ن الإشــار الزمنيــة الــتي وقعــت خلالهــا أحــداث القصــة، و هــا

القصة هما عليهما بين ثنا :عثر

و قبلهـا بشــنة ذهــب إلى مؤششــة و طلــب مــن المشــؤول أن . في العــام الماضــي مــزق كــل شــهاداته«: قـال القاضــي-

xii.»يعمل دون مقابل

ــا الكاتــب قصــته تتضــمن إشــارة إلى مكــان و زمــان إنجــاز القصــة، و هــي- الجزائــر «: كمــا نجــد آخــر عبــارة يختــتم 

xiii.»88ماي 

ريخيـة ن السـعيد بوطـاجينو لعلنا نستنتج من خلال المعطيات السابقة  اختـار أن تـدور أحـداث قصـته في حقبـة 

لـرأي الو  احـد، و هـي الفـترة الممتـدة مـن بعـد اسـتقلال الجزائـر إلى غايـة يحكمها الحزب الواحد الـذي لا يعـترف إلا 

علــى الســنوات الــثلاث الأخــيرة )خطيئــة عبــد الله اليتــيم(قصــة ســنة، لكنــه ركــز في 26م، و المقــدرة بـــ 1988ســنة 
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لتعدديــة الحزبيــة و حريــة التعبــير، ممــا ]1986،1987،1988[ ، حيــث كثــرت و تعالــت فيهــا الأصــوات المطالبــة 

.لسلطة إلى محاولة إسكات هذه الأصوات بشتى الطرقدفع 

همـــا قبـــل قليـــل نقســـم القصـــة إلى وحـــدتين كـــل وحـــدة لهـــا مرجعيتهـــا  و انطلاقـــا مـــن الإشـــارتين الـــزمنيتين اللتـــان ذكر

ا الــتي اســتغرقتها، و هــي كــالآتي م و عبــد الله المظلــو : عبــد الله الحــر، الوحــدة الثانيــة: الوحــدة الأولى: الزمنيــة، و مــد

.السجين

)عبد الله الحر: (الوحدة الأولى- 

ا ســـنتين، و هـــذا مـــا يؤكـــده قـــول القاضـــي1987م إلى غايـــة ســـنة 1986تمتـــد مـــن ســـنة  في العـــام «: م؛ أي مـــد

، و في xiv»و قبلهــا بشـنة ذهـب إلى مؤششـة و طلــب مـن المشـؤول أن يعمـل دون أجــر. الماضـي مـزق كـل شـهاداته

رجل هادئ،عـدو «: حرا، فيصدع برأيه في السلطة بكل شجاعة و بسالة قائلاهذه الفترة كان عبد الله شخصا  أ

xv.»للقوانين و الحكومات

)عبد الله المظلوم و السجين: (الوحدة الثانية- 

ـــا 1988تجـــري أحـــداثها ســـنة  لتـــالي تســـتغرق ســـنة واحـــدة ، و هـــذا مـــا نســـتنتجه مـــن العبـــارة الـــتي يختـــتم  م، و 

، و هي السنة التي أصبح يشكل فيها عبد الله خطرا كبـيرا علـى السـلطة xvi»م1988ي الجزائر ما«قصته الكاتب 

عتقالـــه، ف  مـــوه بتهمـــة مزيفـــة، و أمـــروا  داهمـــوه صـــباحا، جـــردوه مـــن لســـانه و انتشـــلوا «، و للحـــد مـــن خطـــره ا

ايـــة هـــذاxvii.»جلـــدوه و رفســـوه، و اســـتنزفوه. مذكراتـــه و الخربشـــات، ثم وضـــعوه في كـــيس و ســـاقوه التحليـــل في 

:التاليةنستخلص خصائص الزمن الخارجي في الخطاب القصصي البوطاجيني، و ندرجها في النقاط

.توظيف قرائن زمنية قليلة للإشارة إلى الحقبة التاريخية التي دارت فيها أحداث القصة-1
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.عدم تحديد الزمن الخارجي لسير الأحداث بدقة متناهية-2

هــذه القصــة، لأن الكاتــب لم يوظــف فيهــا إلا بعــض الإشــارات صــعوبة تحديــد الــزمن الكرونولــوجي في-3

.الزمنية و بعض القرائن التاريخية

).الحرية و اللاحرية(توظيف الزمن في إطار ثنائية -4

Le temps interne: الزمن الداخلي-2

عتبـاره زمنـا ذاتيـا نفسـيا يقيسـه صـاحبه بحالتـه ال«إن الزمن الداخلي  لقـد «، xviii»شـعوريةلا يخضـع لقيـاس السـاعة 

انتصر الزمن النفسي على أحادية الـزمن الموضـوعي الخطـي الـذي يتجـه إلى الأمـام و لا يمكنـه العـودة أبـدا إلى الـوراء، 

الماضـــي ، (و يتجلـــى انتصـــار الـــزمن النفســـي بتمكنـــه و قدرتـــه علـــى تجـــاوز الحـــدود الزمانيـــة و التقســـيمات الخارجيـــة 

لتالي يمكن )الحاضر، المستقبل xix.»في لحظة واحدة آنية أن يمتلك الإنسان عدة أزمنة متفرقة، و 

بــل لا بــد لــه مــن . و لا يكفــي الإنســان في التــاريخ الــزمن الطبيعــي«: كمــا يضــيف عبــد الصــمد زايــد في هــذا الشــأن

فقـد . و مـن الـزمن ذكـرى الـزمن المنصـرم«. xx»زمن يصنعه بنفسه  و يخضع لإرادته حتى يتسع لكل مطالب الـذات

لــم الــنفس الحــديث كيفيــة تخزينــه ســواء في مســتوى الــذاكرة الواعيــة أو في مســتوى اللاوعــي، و بــين قيمــة هــذا أثبــت ع

ـــه، و تفســـير أســـباب الاســـتقامة فيـــه، أو أســـباب الخلـــل و  المخـــزون في توجيـــه الســـلوك البشـــري أو في فهمـــه و تحليل

xxi.»المرض، و وجود العلاج و الدواء

الــذي يخضــع لحالتهــا الشــعورية و النفســية الــتي تعيشــها داخــل العمــل , الــذاتيفــالزمن الــداخلي هــو زمــن الشخصــية 

.الروائي أو القصصي
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و قد اهتم الكتاب التقليديون أثناء بنائهم للشخصية الروائيـة أو القصصـية بزمنهـا الخـارجي و أهملـوا الـزمن الـداخلي، 

خذ حظه من الاهتمام إلا في الرواية و القصـة الحديثـة،  الـتي كشـفت عـن ماهيـة الـزمن النفسـي مـن خـلال الذي لم 

.المتغيرات النفسية التي تعيشها الشخصية

ا شــأن الروايــة  و القصــة الحديثــة، فلــم يعــد يبُــنى فيهــا الــزمن علــى منطــق  لنســبة للقصــة الجزائريــة الحديثــة، فشــأ أمــا 

في قصـة السـعيد ن، هـذا مـا نلمسـه و إنما بحث القـاص الجزائـري عـن طـرق جديـدة لتوظيـف الـزم, التسلسل و التتابع

موعـة القصصـية "خطيئة عبد الله اليتـيم " بوطاجين عنـده علـى مبـدأ ، حيـث انبـنى الـزمن)مـا حـدث لي غـدا،(مـن ا

التـــداخل بـــين أبعـــاد الـــزمن المختلفـــة، و بنـــاء علـــى هـــذا التمهيـــد ســـنحاول الولـــوج إلى أعمـــاق شخصـــيات بوطـــاجين 

رد من زمنيتهو نسعى من أجل, نعيش معهم زمنهم .إدراك هذا الزمن ا

):خطيئة عبد الله اليتيم(الزمن الداخلي في قصة -2-1

هو الزمن المهيمن على سير الأحـداث و علـى حيـاة عبـد الله، فيمثـل لـه ) خطيئة عبد الله اليتيم(إن الحاضر في قصة 

لدهشــــة و التشـــــنجات وُلــــد مظلومـــــا و عــــاش مظلومـــــا و يمــــوت «الانكســــار و الإحبـــــاط و الظلــــم، لأنـــــه  مثخنـــــا 

شمئـــزاز نحـــو البورجوازيـــة«: فهـــو يعـــيش زمنـــا فاســـدا يثـــور ضـــده قـــائلا. xxii»العصـــبية عـــدو للقـــوانين و . أشـــعر  فـــأ

، لكــن موقفــه جعلــه شخصــا منبــوذا في xxiii»معجــب بحيــاة القلقــين الســاخطين. الحكومــات و المؤسســات الحاكمــة

تلفـه غشـاوة، «، لـذا يشـعر بتـوتر و قلـق، ف xxiv»أبـد الآبـدينريشة ملعونة إلى«روحه هذا الزمن، فأمست بذلك 

xxv.»و يضيق نفسه
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ليـأس و الغربـة النفسـية، لأن حياتـه لم يعـد لهـا معـنى،  يشـعر بمـوت «فلقد انكسر بداخله الأمل و تملكه إحسـاس 

مـن التجربـة المـرة «، و xxvi»و اغـترا. عزلة، و بردا: غير كامل يستله من هدأة الأصيل و يلقيه في تموجات الظاهرة

.xxvii»يدرك محاليه وجوده الأغبر

فالقصــة إذن تكشـــف عـــن حاضـــر مأســـاوي كلـــه ظلـــم و أوجــاع نفســـية، فقـــد تمكـــن مـــن خلالـــه الكاتـــب تشـــخيص 

الــدفقات الشــعورية المختلفــة للشخصــية، كمــا أن صــراع عبــد الله مــع زمنــه الحاضــر جعــل البعــد الــزمني الحاضــر أكثــر 

اســتطاع مـن خــلال قصــته أن الســعيد بوطـاجينو مـا يمكننــا قولــه في الأخـير .في القصــةالأزمنـة حضــورا و اسـتمرارية

.أن يؤكد لنا أن الزمن هو فعلا ما يشعر به الإنسان

أما فيما يخص الـزمن الكرونولـوجي قـد لا يتطـابق فيـه زمـن القصـة مـع زمـن الخطـاب، فتحـدث حينهـا المفارقـة الزمنيـة 

.التي سنتطرق لها فيمايلي

القصصية للسعيد بوطاجين يجدها قد تنوعت بين الاسترجاعات الداخليـة و الخارجيـة، سـواء  يتأمل النصوص و من

كعينـة لدراسـة هـذه ،)خطيئـة عبـد الله اليتـيم: (كانت قريبة المدى أم بعيدة المدى، و قد اصطفينا منها القصة التاليـة

.المفارقة

):اليتيمخطيئة عبد الله (الاسترجاع في قصة -1-أ

يستحضــر مــن خلالــه عبــد الله مــا حــدث لــه , نقـرأ في هــذه القصــة اســترجاعا داخليــا قريــب المــدى ســعته ثلاثـة أســطر

تذكر أن جمـارك العواطـف داهمـوه صـباحا، جـردوه مـن لسـانه و انتشـلوا مذكراتـه و الخربشـات، «أعُتقل ، فقد عندما 

هنـا حسـبنا الصـباح، هنـا : لحظتهـا قـال. و في زريبـة رمـوهو سـاقوه، جلـدوه و رفسـوه، اسـتنزفوه. ثم وضعوه في كيس

لهـــراوة كمـــا نعثـــر أيضـــا علـــى اســـترجاع .xxviii»تيمرلنـــك، هنـــا جنكيـــز خـــان، ماســـيه، هتلـــر، موســـوليني، و الكتابـــة 
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لمرحلــة الــتي كــان يــدرس فيهــا مــع القاضــي في نفــس , خــارجي بعيــد المــدى يحــاول مــن خلالــه الــراوي تــذكير عبــد الله 

مــا درســا معــا قبــل أن يــدخل صــديقه القاضــي أحــد المستوصــفات المختصــة في مــداواة «نــه المدرســة، لأ نســي تمامــا أ

و عـادة مـا لا يفـرق بـين الصـاد و السـين و الشـين، بـين . كان مغفـلا ممتـازا يحلـم بكرسـي في المـريخ أو زحـل. الشواذ

الفـــأر و الـــدب، و النســـمة و الحصـــان، : دكـــل دابـــة لهـــا ذيـــل فهـــي بقـــرة لا بـــ. الـــراء و الغـــين، بـــين الثعلـــب و البقـــرة

ضـبطه البـوليس و . تحصـل علـى بطاقـة سـحرية. فـق و كـذب و انتهـز. الطربوش و حـرف المـيم، و الوقـت ابـن بغـل

xxix.»ماسحو الأحذية و الحشاشون  و السكارى، فأتخمهم كلاما و أوامر و خرج إلى الدنيا من ثقب إبرة

أسـطر، تكشـف لنـا عـن رداءة هـذا الـزمن الـذي يضـع الرجـل غـير المناسـب في و قد وصلت سعة هذه المفارقة ثمانيـة 

:لهذه التقنية في قصتهالسعيد بوطاجينو سنتعرف فيمايلي على مدى توظيف .المكان المناسب

):خطيئة عبد الله اليتيم(الاستباق في قصة -1-ب

بمــا ســيحكيه عبــد الله للآخــرين , إن أهــم اســتباق يواجهنــا في هــذه القصــة هــو ذلــك الــذي يعلــن عنــه الــراوي فيخــبر

لتسويف للدلالة على الآتي :عندما يخرج من هذا المكان القذر، إذ يبدأ حديثه 

و نـبح و عـوى ثم رشـه بمـاء سـاخن بعـدما لعـن « سيحكي لهم كيف أن ذلك البرميل الأجـواف نطـنط و فأفـأ و 

ه و جــده و جــد جــده و خالــة ابنــة ع فهــو ،xxx»مــه جارتــه و ديــن ربــه و ملائكتــه و مــا جــاورهمأمــه و أم أمــه و أ

و مما سـبق يمكننـا القـول إن الـزمن في الخطـاب القصصـي البوطـاجيني .يترقب إطلاق صراحه ليفضح هؤلاء الوحوش

لخصائص الآتية :قد تميز 

.عدم تحديد الزمن الخارجي لسير الأحداث بدقة متناهية-

.و المستقبل و محاصرته للشخصية، مما جعلها تكون في صراع دائم معهطغيان الحاضر على كل من الماضي -
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.طغيان الزمن الداخلي على الزمن الخارجي مما يؤكد لنا أن الزمن فعلا هو ما يحس به الإنسان و يتصوره-

.مقارنة بمفارقة الاستباق" خطئة عبد الله اليتيم " احتلال مفارقة الاسترجاع حيزا كبيرا داخل قصته -

.تنوع الاسترجاعات المستحضرة بين الداخلية و الخارجية-

.دية  الاستباق وظيفة تمهيدية-

:إستراتيجية تصنيف الشخصيات البوطاجينية في قصة خطيئة عبد الله اليتيم: لثا

تعــالج إشــكالية المســتبَد و المســتبِد ممثلــة في صــراع المثقــف مــع للســعيد بوطــاجين"  خطيئــة عبــد الله اليتــيم " إن قصــة 

ينــا أن ننــتهج إســتراتيجية تعتمــد علــى نمــوذج الثنائيــات الضــدية لتصــنيف الشخصــيات البوطاجينيــة .الســلطة لــذا ار

.شخصيات مقهورة و شخصيات قاهرة: فنصنفها إلى صنفين متضادين. في هذه القصة

:الشخصيات المقهورة-أ

، فــلا الســعيد بوطــاجينالشخصــيات المثقفــة، لأن شخصــية المثقــف تعــد مــن الشخصــيات المركزيــة في قصــص هــي 

ــا  يكــاد نــص واحــد يخلــو مــن حضــور هــذه الشخصــية المقهــورة و المضــطهَدة، الــتي تُطــرح في عدائيــة مــع الســلطة، لأ

لفساد و تسعى جاهدة لمحاربته، لكن السلطة تتصدى لها  .و تضطهدهاترفض الحاضر المدنس 

في حالة صـدام مـع السـلطة، فمعركـة عبـد للسعيد بوطاجين لذا تحضر شخصية المثقف في معظم الأعمال القصصية 

.معركة مع السلطة ممثلة في القاضي و الجلادين،)خطيئة عبد الله اليتيم(قصة الله في 

فســنكتفي الســعيد بوطــاجينص و بمــا أننــا لســنا بصــدد الاستقصــاء الكامــل لشخصــية المثقــف المقهــور في كــل قصــ

:ستعراض النماذج الآنفة الذكر فيما يلي

:شخصية عبد الله-1
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ــا بمبادئهــا إن عبــد الله يكــره .هــي شخصــية شــجاعة لا تخشــى في قــول الحــق لومــة لائــم، تســتمد شــجاعتها مــن إيما

رجــــل هــــادئ، عــــدو «و هــــا هــــو يعلــــن عــــن ذلــــك بكـــل جــــرأة , الفســـاد و المفســــدين للقــــوانين و الحكومــــات و أ

شمئزاز نحو البورجوازية هـذا الكـلام ، فيُحـدثxxxi»معجـب بحيـاة القلقـين السـاخطين. المؤسسات الحاكمة، أشعر 

انتشــار الخــوف يــؤدي إلى «لــذا يلجــأون إلى قمعــه، فـــ , تــوترا في نفــس ممثلــي الســلطة، فيخــافون علــى مصــالحهم منــه

xxxii.»قيام إمبراطورية للقمع

شــديدا علــى يــد جلاديــن متوحشــينمــن هنــا يكــون  و قــاض جاهــل يقتــنص منــه حريتــه، لأنــه , جــزاء عبــد الله عــذا

دخل بيت صاحبة الرسالة دون استئذان، لكـن في حقيقـة الأمـر صـاحبة الرسـالة ليسـت امـرأة، بـل هـي حريـة التعبـير 

.التي استخدمها عبد الله في التعبير عما لا يروق لهم

لدرجــة الأولى، طرُحـــت في الــنص البوطـــاجيني نؤكــد في الأخــير أن مأســـاة  الشخصــية البوطاجينيـــة المثقفــة، سياســـية 

.لتترجم حالة المثقف العربي العاجز عن فرض وجوده، و مشاركته في إحداث التغيير، رغم محاولاته العديدة

:الشخصيات القاهرة-ب

عـــت نفســـها مـــن أجـــل المـــال و  المركـــز، تتخـــذ منهـــا الســـلطة أداة هـــي شخصـــيات مـــات فيهـــا الضـــمير الإنســـاني 

:للبطش، نستعرض بعض العينات منها فيما يلي

:شخصية القاضي-1

بشــــع صــــورة؛ إذ عمــــد الكاتــــب إلى إبــــراز حقيقتهــــا المتملقــــة و  طُرحــــت شخصــــية القاضــــي في الــــنص البوطــــاجيني 

تحصـــل علـــى بطاقـــة . زفـــق و كـــذب و انتهـــ«الانتهازيـــة، فقـــد عمـــل القاضـــي كـــل مـــا في وســـعه ليصـــل إلى مبتغـــاه 

xxxiii.»فخرج إلى الدنيا من ثقب إبرة. سحرية
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هــي هــا «كمــا كشــف لنــا الكاتــب مــدى قصــورها و جهلهــا، فهــي عــاجزة حــتى علــى النطــق بكــلام واضــح المخــارج 

مثـل هـذه الأشـياء يجـب محاغبتهـا قـدغ . الغشالة أردف القاضي البغهان حاضغ و الأدلة كافيـة علـى خطيئتـه البشـعة

هودات. لا تفشى الداء فيناالإمكان و إ xxxiv.»خاشة و نحن نقطع مغحلة خطيغة تتطلب منا بذل ا

ـا المثـل في الاسـتهتار في ممارسـة السـلطة، فهـا هـو يصـادر حريـة عبـد الله  لقد أصبح هـذا القاضـي شخصـية يضـرب 

يشــتأنش، وجــب علينــا لأن عبــد الله يــدخل غــؤوش النــاش و هــم نيــام و دون أن يشــأل أو «، اليتــيم بنــوع مــن العبــث

و الحكـــم عليـــه بتقبيـــل شـــلعتك ثمـــانين 888الشـــادغ في عـــام 88مـــن القـــانون 8الوقـــوف ضـــده، و تطبيـــق المـــادة 

تغــدو شخصــية القاضــي رمــزا للقهــر و القمــع بعــدما كانــت رمــزا للعدالــة و الحــق، تحــرص علــى , هكــذاxxxv.»مغــة

.فا مسلطا على رقاب الشرفاءتطبيق أوامر من يتحكم في زمام الأمور، فتجعل القانون سي

.و يبدو لنا أن الكاتب قد نجح من خلال هذه الشخصية في الكشف عن حالة التعفن التي تسود قطاع العدالة

ة لتأكيــد معـنى القولبـة الـتي تمارســها «هـو , ولعـل مـا يسـترعي انتباهنــا في هـذا الحكـم اســتخدام القاضـي أرقامـا متشـا

قـد اعتمـد في تصـويره لقصـر العدالـة علـى توظيـف , كمـا نلاحـظ أن القـاص.xxxvi»جهة متحكمة في زمـام الأمـور

ت بينات وشعارات تمجد الحق والعدالة«حاسة الرؤية  لقت آ .xxxvii»...هنا وهناك 

ليؤكــد ســخريته مــن هــذا المكــان الــذي يــدعي العدالــة ويطبــق اللاعدالــة، فيحيــد بــذلك عــن الوظيفــة الــتي أُســس مــن 

.أجلها

:شخصية الجلاد-2

ـــا و في الـــنص البوطـــاجيني .تعـــد شخصـــية الجـــلاد الامتـــداد الطبيعـــي للشخصـــية المســـتبِدة، فهـــي اليـــد الـــتي تـــبطش 

و دفعه إلى الاعتراف إلى أساليب أقل ما يقال عنها قـذرة، تـترجم , يسعى الجلادون من أجل إرعاب عبد الله اليتيم
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ـــم إلى وضـــعوه في كـــيس و «حـــد الرغبـــة في تـــدميره، فقـــد الحقـــد اللاإنســـاني الـــذي يحملونـــه في داخلهـــم، و يصـــل 

ــــ«xxxviii،»و جلـــدوه و رفســـوه، اســـتنزفوه و في زريبـــة رمـــوه. ســـاقوه ـــوا ب و ...وأطفـــأوا الســـجائر في خديـــه و تلاعب

م أشخاص غريبي الأطوار لا نعرف عنهم شيئا سوى حقدهم و غضـبهم علـى الخلـق، xxxix.»...بـ كـانوا «فقـد إ

لفطرةمثل قطع من الصقيع تجدف  xl.»لخلق و النعيم، قدسين شدادا غلاظا سافلين 

:الشخصيات المتواجدة في قاعة المحكمة-3

. لإضــافة إلى شخصــية القاضــي و الجــلاد يطــرح الــنص البوطــاجيني شخصــيات أخــرى متواطئــة و مستســلمة للظلــم

م الحاضرون في قاعة المحكمة، الذين يساندون القاضي و يقفون إلى جانبه .إ

لحكم علـى عبـد الله عبـارة يحيـا العـدل و . خمـول الضـمير الجمعـي«علـى الـتي تـدل ، لذا نجدهم يرددون عقب نطقه 

ـا في مجتمـع تتقاسمـه الأرواح . هي صورة لحياة يطبعها العبث تفتقد لأدنى مقوم حيوي، مقولبة علـى مقـاس مـن يمثلو

مـع أفـراده صـم بكـم لا يفقهـون، صـورة تقشـعر لهـا الأبـدان ضميره الجمعي أكثر قساوة مـن الحجـارة في مجت. المستبِدة

السوداء xli.»لكنها حقيقة أراد أن يعبر عنها القاص بنوع من الكوميد

رزا في حيــاة هــذه الشخصــيات،  لــذا جــاءت في الــنص البوطــاجيني معاديــة للمثقــف،  هكــذا أصــبح القمــع مَعْلمــا 

.شاءفهي لا تغدو أن تكون دمية تحركها السلطة كما ت

و بعد التأمل في خصائص الشخصيات البوطاجينية، يمكننا فرز مجموعة من الثنائيـات الضـدية الـتي تعكـس لنـا رؤيـة 

:الكاتب لهذه الشخصيات نوضحها من خلال الترسيمة الآتية
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الشخصیات البوطاجینیة

الحاضرون/الجلادون/القاضي

في القاعة

الشخصیات القاھرة الشخصیات المقھورة

عبد الله الیتیم

جاھلة-1

فاسدة-2

مستبِِ◌ِ◌دة-3

سالبة للحریة-4

قاتلة-5

مھمِشة-6

قویة-7

مثقفة-1

نقیة-2

مستبدَة-3

مسلوبة -4

الحریة

مقتولة-5

مھمَشة-6

ضعیفة-7

السلطة
المثقف

نجاح السلطة
في قمع المثقف

و تقزیم دوره

فشل المثقف في 
الفسادالتغلب على 

و بقائھ مھمشا
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:في قصصه ما يليالسعيد بوطاجيننستنتج بعد استعراض هذين الصنفين من الشخصيات التي وظفها 

اقتصــاد الكاتــب في عــدد الشخصــيات الموظفــة داخــل أعمالــه القصصــية، مراعيــا في ذلــك المعيــار الكيفــي و لــيس -

.لكل شخصية مهما كان صغر مساحتها داخل النص القصصيالكمي، مع تخصيصه دورا إستراتيجيا 

.عدم إفراط الكاتب في الوصف الفيزيولوجي و السيكولوجي للشخصيات-

ا العديدة في فرض وجودها- .بقاء الشخصيات المثقفة مهمشة رغم محاولا

.نجاح الشخصيات السلطوية في تقزيم دور المثقف-

هـــر للســـلطة و فشـــل ذريـــع انبنـــاء الـــنص البوطـــاجيني علـــى ال- نتصـــار  صـــراع بـــين الســـلطة و المثقـــف، إذ ينتهـــي 

.للمثقف

:المراجع
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